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بسم الله الرحمن الرحيم

إهداء الثواب:
إلى صاحب الخلق العظيم سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
إلى والديَّ؛ رحم الله الوالدة وأمتعنا الله بحياة الوالد.

إلى أشياخي ومن له حق علي.
إلى أم محمود وخديجة وآمنة ومحمود ومحمد وإبراهيم.
مقدمة 

الحمد لله القائل: {(((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( (((((((((((}(1)، والصــــلاة والســـلام على سيدنا وحبيبنا محمد القائل: (( إنما شفاءُ العيّ [ الجهلِ ] السؤالُ))(2).
وبـعــد فقد دلتِ الآية السابقة والحديث السابق على وجوب سؤال أهل العلم في أمور الدين؛ للوقاية من أكبر داء وأعظم خطر يصيب الإنسان ألا وهو الجهل بدينه، فبالجهل خراب كل حضارة، وهدم كل القيم الأخلاقية وفساد كل عقيدة...

ولما كان السؤال من أعظم مفاتيح العلم _لأنه يكشف حقيقة عن حاجة السائل وطلبه_ جاء الأمر به من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما نال من نال العلم إلا بلسان سؤول وقلب عقول.
والمساءلة في المدرسة النبوية لها آدابها وميزاتها، لقد تعالت بقيمها وتعاليمها على جميع القيم الحضارية الغربية، فأرجو من الله تعالى أن يظهر هذا البحث بعض العظمة المحمدية في المساءلة العلمية.  

والمربي والمعلم يجد اليوم أن العملية التعليمية يـدور أكبر محاورها علــى الســؤال والـجــواب بـيــن الـمـعلم وتلميذه، إذ لاشك أن المساءلة في التعليم لها الدور الأكبر في تفعيل دور المدعو، من هنا أحببـت جــمع أحـاديث تخص هذا الجانب، وأبين ما فيها من فوائد وآداب تربوية أخلاقية، تبين عملية التخاطب والمساءلة بين المعلم وتلميذه، أو بين الداعي والعامة، مبوباً هذه الأحاديث بقواعد أشبه بالقوانين.

والأخلاق النبوية التي تناولتها بالشرح في خطاب المتعلم ومساءلته هي:

الخلق الأول: تواضع المعلم للسائل والاهتمام بسؤاله.
الخلق الثاني: تـواضــع الـتـلـمـيـذ لـطـلب المعلم واحترامه له وانتباهه عليه.
الخلق الثالث: اختلاف أجوبة المعلم لاختلاف أحوال السائلين وأزمانهم:
الخلق الرابع: تعليم المعلم تلامـيـذه بالمساءلـة والـحـوار مــع ضرب المثال

الخلق الخامس: إجابة المعلم عن سؤال التلميذ قبل سؤالـــه.
الخلق السادس: سؤال المعلم تـــلامذته للكشف عن ذكائهــــــم ومعرفتهم وتعزيز إجاباتهم مادياً ومعنوياً.

الخلق السابع: إجابة المعلم تلميذه السائل بأكثر مما سأل عنه وذكر القواعد العامة في الجواب

 الخلق الثامن: لفت المعلم السائل إلى غير ما سأل عنه.
الخلق التاسع: استعادة المعلم السؤال من التلميذ لبيان أهمية المسؤول عنه.
الخلق العاشر: استعادة المعلم السؤال من التلميذ لزيادة بيان الأمر.
الخلق الحادي عشر : تفويض المعلم تلميذاً بالجواب عما سئل عنه.
الخلق الثاني عشر : جواب المعلم بلهجة السائل.
الخلق الثالث عشر : إعادة المعلم الشيء المسؤول عنه في الجواب لأهميته.
الخلق الرابع عشر: إثارة المعلم انتباه التلميذ كي يسأل دون توجيــــه السؤال.

 الخلق الخامس عشر: اختصار المعلم الجواب ووضوحه، واستخدام الوسائل التعليمية في الجواب.

 الخلق السادس عشر: استخدام المعلم في السؤال المحاكمة العقلية مع التلطف بالسائل.

 الخلق السابع عشر : استغلال المعلم المناسبات والمواقف بالأسئلة للوصول إلى الغايات المنشودة.

الخلق الثامن عشر: الإجابة على السؤال بالتدريب العملي.
الخلق التاسع عشر: توجيه السؤال الضمني من المعلم من غير سؤال لدفع المتعلم للبحث عن الإجابة عملياً.

وأما المـنهــج المــتبع فـي إعـداد هـذه الــرســالـــة:  فهو المنهج الحديثي الفقهي غالباً، بمعنى أني أذكر الدليل أولاً ثم أذكـر الفـــوائد الـواردة مـن الـدلـيل والتي تخص القاعدة التربوية فحسب، مع الاختصار  الشديد حتى لا يطول البحث.
وما ذكرته من الآيات والأحاديث على تلك الأخلاق النبوية إنما هو من باب المثال وليس من باب الحصر بل هناك أمثلة أخرى، فإن وفقت لما قصدت إليه فذلك من فضل الله تعالى عليّ، وإن تكن الأخرى فهذا من صفات الإنسان ((فكًلُ بني آدَم خَطّاءٌ وخيرُ الخَطّائِينَ التّوابُونَ))(1) سائلاً المولــى عز وجل أن ينفعنــي وينفــع غيري بمــا كتــبــت، إنـه عـلـى مـا يـشـــاء قـديــر وبالإجـابــة جدير وصلى الله على سيدنا محمـد وعلــى آلــه وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

وكتبه د. نزار محمود قاسم الشيخ

10 محرم 1429
الأخلاق النبوية في خطاب المتعلم:

الخلق الأول: تواضع المعلم للسائل والاهتمام بسؤاله:

روى مسلم رحمه الله عن حُمَيْد بن هِلالٍ قال قال أبو رِفَاعَةَ: انْتَهَيْتُ إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  وهو يَخْطُبُ قال: فقلت يا رَسُولَ اللَّهِ: رَجُلٌ غَرِيبٌ جاء يَسْأَلُ عن دِينِهِ لا يَدْرِي ما دِينُهُ، قال: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حتى انْتَهَى إلي فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا قال فَقَعَدَ عليه رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ الله ثُمَّ أتى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا( 1).
دل هذا الحديث على عدة أمور( 2 ): 

1ـ تواضـع الـنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للســـائل وهذا مأخوذ من أمرين : 
الأول : نزول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من على المنبر وقطعه الخطبة، إذ لم يبق على ارتفاعه كـــما يفعل الملوك والجبابرة عند قصدهم وسؤالهم .

والثاني : كون الرجــل غريبـــاً، فقـــد جـــرت العــادة أن التواضع والاحـترام  يـؤدى للمــعروف، وأما الغريب فلا يؤبه له كالمعروف .

2_ المبادرة إلى جواب السائل وعدم التـأخيـر وخاصة إذا ســأل عـن أمـر هـام فيه صلاحه ونجــاته، أو أشــعر السـائل المسؤول بتعجيل مسألته, فقــد بــان مـــن هـذا الحديث أن السائل غــريــب ومســافــر والمســافر يكون على عجلة من أمره، لا يعرف متى يقضي حاجته حتى يـعـجـل الـرجـوع إلـى أهـلـه فـلـم يـؤجـل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سؤاله بل بادر إلى إجابته .

3ـ الدنو من السائل: لقوله: فـأقـبـل عـلـيّ رســول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى انتهى إليّ.
وفي القرب من السائل فوائد منها: احترامــه، وإشعاره بالاهـتـمـام بـسـؤاله وفيه وعي سؤاله؛ لأن القرب أسمــع لـلأذن وأمـا مـع الـبعـد فقد يختلط صوت السائل بغيره، ممـا يـؤدي إلى سوء فهم السؤال وفي المقابل القرب من السائل إسماع للسائل فلا يختلط جواب المسـؤول بكـلام غيــره، وفيه زيادة المحبة بين الداعي والمدعو ويدل على هذا ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن وابصة الأسدي رضــي الله عنه أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئاً من البّر والإثم إلا ســألتــه عنــــه وحـولــه عـصابــة مـن المسلمين يستفتونه فجعلت أتخطـاهم .

فقالوا : إليــــك يـا وابصـَـــة عـن رســولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت : دعـــوني فأدنــو منه فإنه أحـب النــاسِ إلــي أن أدنو منه. قال  : ((دعـُوا وابصَةَ، ادنُ يا وابصةَ، مرتين أو ثلاثاً) ) .

قال : فدنوتُ منه حتى قعدت بين يديه .

فقال : ((يا وابصةَ، أخبركَ أم تسألُني؟)) .

فقلت: لا ، بل أخبرني .

فقال : ((جئت تسألُ عن البرّ والإثمِ ؟))
فقلت : نعم.

فجمع أنامِلَهُ فجعلَ ينكتُ بهّن في صدري ويقول :

( يا وابصة استفتِ قلـبــكَ ، اسـتـفــتِ نـفـســكَ ، ثــلاث مراتٍ ـ البر ما اطمأنت إليه النفسُ، والإثـمُ ما حاكَ في النفسِ وترددَ في الصدرِ وإن أفتاك الناسُ وأفتوكَ )(1).
وممــا يدل على بعــض الكلام  السالف ما رواه الإمام أحمد وغيره عن الْمُغِيرَةُ بن عبد اللَّهِ اليشكري عن أبيه قال: انْطَلَقْتُ إلى الْكُوفَةِ لأَجْلِبَ بِغَالاً قال فَأَتَيْتُ السُّوقَ ولما تُقَمْ، قال: قلت لِصَاحِبٍ لي: لو دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ، وَمَوْضِعُهُ يَوْمَئِذٍ في أَصْحَابِ التَّمْرِ، فإذا فيه رَجُلٌ من قَيْسٍ يُقَالُ له ابن المُنْتَفِقِ وهو يقول: وُصِفَ لي رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم، فَطَلَبْتُهُ بِمِنًى، فَقِيلَ لي: هو بِعَرَفَاتٍ فَانْتَهَيْتُ إليه فَزَاحَمْتُ عليه فَقِيلَ لي: إِلَيْكَ(2) عن طَرِيقِ رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم، فقال: دَعُوا الرَّجُلَ أَرِبٌ ما له؟ قال فَزَاحَمْتُ عليه حتى خَلَصْتُ إليه فَأَخَذْتُ بِخِطَامِ رَاحِلَةِ رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  أو قال زِمَامِهَا هَكَذَا حَدَّثَ مُحَمَّدٌ حتى اخْتَلَفَتْ أعْنَاقُ رَاحِلَتَيْنَا قال فما قرعني رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  أو قال ما غَيَّرَ عَلَيَّ _هَكَذَا حَدَّثَ مُحَمَّدٌ_ قال قلت: ثِنْتَانِ أَسْأَلُكَ عنهما ما ينجيني مِنَ النَّارِ، وما يدخلني الْجَنَّةَ، قال: فَنَظَرَ رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  إلى السَّمَاءِ ثُمَّ نَكسَ رَأْسَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيََّ بِوَجْهِهِ، قال: لَئِنْ كُنْتَ أَوْجَزْتَ في الْمَسْأَلَةِ لقد أَعْظَمْتَ وَأَطْوَلْتَ، فَاعْقِلْ عني إِذًا؛ اعبد اللَّهَ لاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئاً، وَأَقِمِ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وأد الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَصُمْ رَمَضَانَ، وما تُحِبُّ أن يَفْعَلَهُ بِكَ الناس فَافْعَلْهُ بِهِمْ، وما تَكْرَهُ أن يأتي إِلَيْكَ الناس فَذَرِ الناس منه، ثُمَّ قال: خَلِّ سَبِيلَ الرَّاحِلَةِ))(3).
الخلق الثاني: تـواضــع الـتـلـمـيـذ لـطـلب المعلم واحترامه له وانتباهه عليه:

روى الشـيـخـان عـن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن نـبـي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل

قال: (يا معاذ )

قال : لبيك رسول الله وسعديك .

قال : ( يا معاذ ) . 

قال :  لبيك رسول الله وسعديك .

قال : ( يا معاذ ) . 

قال: ( لبيك رسول الله وسعديك .

قال : ( ما من عبدٍ يشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وأنً محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا حَرّمَهُ الله على  النار.
قال يا رسول الله! أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟

قال : ( إذاً يتَكلوا ) .

وأخبر بها معاذٌ عند موته تأثماً(1). 

دل هــذا الـحـديـث عـلــى عـدة أمـور آداب تـربـويـة مـنـهـا :

1ـ تواضــع التلميذ لسؤال معلمه واحترامه له لقول معاذ رضي الله عنه : لـبيك رسـول الله وسعـديك ثلاث مرات ومعنى هذا الكلام : أنا مقيمٌ على طاعتـك يا رسـول اللـه إسعاداً لك بعد إسعاد فأمرني بما شئت .

2ـ تـنـبـيـه الـمــعـلـم الـتـلـمـيذ بمناداته باسمه عند تعليمه أمـراً مـهـمـاً كي يتيقظ عقله لفهم الأمر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (( يا معاذ )) ثلاث مرات.

3ـ صـبـر الـتـلميذ على تنبيه معلمه فقد نبـهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث مرات فلم يضجر منه.

4ـ كـتـمـان الـتـلـمـيـذ الأسـرار التي ائتمنه معلمه عـليها لــقولـه صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ((إذاً يتكلوا))  أي : لا تبشرهم بذلك فإنهم يمتنعون من العمل اعتماداً على ما يتبادر من ظــاهره مـن أن مجـرَد الشهادة بالوحدانية والرسالة تكفي للنجاة من النار, ولا ينتبهــون إلــى أن المــراد هو الإتيان بالشهــادتين مــع أداء حقوقـهمــا مـن إطاعـة الله وإطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشـرائـع والأحكام, وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا جهاداً في العمل، وخشيــة لله عز وجل، فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يُقَصّر اتكالاً على ظاهر هذا الخبر(1).
الخلق الثالث: اختلاف أجوبة المعلم لاختلاف أحوال السائلين وأزمانهم:

روى الإمــام أحـمـد رحــمه الله عن عبد اللَّهِ بن عَمْرِو بن العاص قال كنا عِنْدَ النبي  صلى الله عليه وسلم  فَجَاءَ شَابٌّ فقال يا رَسُولَ اللَّهِ: أُقَبِّلُ وأنا صَائِمٌ؟ قال: ((لاَ)) فَجَاءَ شَيْخٌ فقال: أُقَبِّلُ وأنا صَائِمٌ؟ قال: ((نعم)) قال: فَنَظَرَ بَعْضُنَا إلى بَعْضٍ فقال رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم : ((قد عَلِمْتُ لِمَ نَظَرَ بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ إن الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ))(2).
دل هذا الــحـديـث عـلـى أن الـمـعلم يحسن به أن يراعيَ الـحالة الـنفسـية للسائل، فلا يعطي جواباً واحداً لسؤالٍ إلا إذا اتفقت حال السائلين، وأما مع اختلافها فينوَع الجواب، إذ المعروف من حال الشاب النشاط الجسمي والجنسي، فهذا إن أجيز له التقبيل وهو صائم فلا يؤمن منه المــواقعة مع زوجته فيفسد صومه، بخلاف كبير السن إذ لا يخشـى عليه إفساد الصوم بالوقوع في الجماع.

وهذا النوع من اختلاف أجوبة النبـي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باختلاف حال السائل وظروفه كثيـر في سيرتــه العطــرة ومــن ذلك وصــايا النبــي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المختلفة لأناس طلبوا منه الوصيــة، فأوصى كل واحــد بغيــر مـا أوصـى بـه الآخـر، ووجه ذلك يرجع إلى اختلاف أحوال الذين سألوه الوصية ومن ذلك(3): 

ما رواه الإمــام أحمــد والتــرمذي رحمهما الله عن أبي ذر رضــي الله عنــه أنــه قــال : قلت يا رسول الله ! أوصـنـي . قـال: اتـّقِ الله حـيـثـمــا كنتَ وأتبــعِ السيئــةَ الحسَنةَ تَمحُها وخالقِ الناسَ بخلقٍ حَسَنٍ )(4).  

وروى البخـــاري عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عنـه أنـه قال: إن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصـنـي بـشـيء، ولا تـُكـثـِر عَليّ لعلي أعيه(5). قال: ((لا تغضب)) فردد مراراً كل ذلك يقول: ((لا تغضب ))(6).
ومـن هـذا الـقـبيل أيضاً أجوبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الـمـخـتـلفة حول أفضل الأعمال أو أحبها إلى الله تـعـالـى فـقـد أجاب كل سائل بما رآه في حقه أو في حين سؤاله أفضل وأهم نظراً إلى حاجاته وظروفه ومن هذه الأحاديث :

ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنــه قـال: إن رجـلاً ســأل رسول الله صلى الله عليه وســلم أي الإســلام خير(1)؟. قال : ((تطعمُ الطعامَ وتقرأُ السلامَ على من عرَفتَ ومَن لَم تَعرِف ))(2). 
وروى مســـلم أيــضـاً عـن عـبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال : إن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : أي المسلمين خير؟
فقال :((مَن سَلِمَ المُسِلمُونَ مِن لِسَانِهِ ويَدِهِ))( 3) 
 وروى الشيخـــان عــن أبــي هــريــرة رضي الله عنه أنه قال : سُـئـل الـنـبـي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أي الأعمال أفـضـل ؟
قال :((إيمانٌ بالله ورَسُولِهِ)).

 قيل : ثم ماذا؟ 
 قال:((جهاد في سبيل الله))
 قيل: ثم ماذا؟
 قال : ((حج مبرور))(4).
فــهــذه الأحــاديــث الـمشـرفـة وغيرها مما اختلفت فيها الأجوبة والسؤال واحد تدل على لزوم مراعاة الفروق بين أفراد السائلين، فأعطى كل سائل بما هو لائق به.
وهذا الكلام السابق من مقتضيات رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصحابته وبأمته؛ قال الله تعالى : {وما أرسلناكَ إلا رحمةً للعالمينَ}(5).

فــيـنـبـغـي عـلــى الـمـعلم أو الداعي أن يكون رحيماً بتلاميذه حتى يسـتـشـف حـاجاتهم النفسية ، كالأم تعرف حاجات ولدها وكذا أوجاعه وإن لم يكلمها والله أعلم .
الخلق الرابع: تعليم المعلم تلامـيـذه بالمساءلـة والـحـوار مــع ضرب المثال:
روى الشيخان رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :

(( أرأيتم لو أنّ نهراً بباب أحدكم يغتسلُ منهُ كلّ يومٍ خمسَ مراتٍ هل يبقى من درنِهِ(1) شيءٌ؟)) .

قالوا : لا يبقى من درنه شيء.
قال (  فذلـكَ مثــلُ الصــلواتِ الــخمــس يمـحُــو اللهُ بهَنَّ الخَطَايَا)) (2).

وروى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( أتَدرونَ مَنِ المفلسُ ؟ )) .


قالوا:  المفلسُ فيـنـا مَــن لا درهــَم لــه ولا مــتــاع.  

قال : (( المفلسُ مِن أُمتي من يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ ، ويأتي وشَتَمَ هذَا وقَذَفَ هذا وأكَلَ مالَ هذا وسَفَــكَ دمَ هـذا وضَرَبَ هذا فيُعطى هــــذا مــــن حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتُه قبل أَن يقضيَ ما عليه أُخِذَ من خطـــاياهم، فطــرحت علـيـه ثم طُرِح في النار))(3).
دل هذان الحديثـان علـى أنه يستحسن بالمعلم والمربي أن يعلم تلاميذه عن طريق المسـاءلة وإذا اقترن سؤال المعلم بضرب المثال كان الحوار من أفضــل أشكــالــه لـربطــه بالواقع ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول اقترن سؤاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتشبيــه تـطهير الصلوات الخمس للذنوب بتطهيـر النـهـر مـــــن الأوساخ، وفي حديث أبي هريرة رضـي الله عنه الثانـي اقـتـرن سـؤالـه بتـشبيـه مفلس الدنيا بمفـلس الآخـرة فالمفلـس في الدنيا من كان ذا مال ثم افتقر وعليه ديــون والمفلس في الآخـرة مـن كــان ذا حسنات ثم ذهــــــبت حسناته وعليه سيئات.

وقد كان أسلوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعلــــيم بالمساءلة والحوار من أبرز أساليبه لإثارة  انتبـــــــــاه السامعين وتشويق نفوسهم إلى الجواب  وحضــهم على إعمال الفكر وحينئذ يكون  جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم يستطيعوا الإجابة أقرب إلى الفهـــــــم وأوقع في النفس .

المساءلة المسرحية :

هذا وهنــاك شكــل مـن أشكـال التعـليم بالمســـــــاءلة ويكون بالمســـاءلة غيــر المباشرة ويصير هذا بالعمل المسرحي حسب مصطلــح اليــوم، وهـذا الشـكـل من المساءلة كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلجـأ إليـه عند بيان عظام الأمور ومهامها، وينـبـغي تــعـزيــز هـــذا الجـانـب فـي مـدارسـنـا ومساجدنا، ومن أشهر الأمثلة على ذلك حديث جبريل عليه السلام في تعليم أركــــان الإيمان والإسلام ...

فقد روى مسلم رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضـــي الله عنــه أنـه قـال :  بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ذات  يومٍ  إذ طَـلع عَلينــا رجـلٌ شـَديــدُ بَياضِ الثيابِ شديدُ سـوادِ الشـــــعرِ لا يُـرى عليــــه أثرُ السَفَر ولا يعرفُه منا أحدٌ حتى جلـسَ إلى النبيِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فـأسـنـدَ ركبتيهِ إلى ركبتـيهِ ووضَع كفيهِ على فخديهِ .

وقال: يا محمد ! أخبرني عن الإسلام.

فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلامُ أن تشهــد أن لا إلــهَ إلا اللـهُ وأنّ مــحمــداً رســولُ اللــــه وتــقــيـــمَ الـصـــلاَة وتــــؤتيَ الزكاةَ وتصوَم رمضــانَ وتحجّ البيتَ إنِ استطعـــتَ إليهِ سبيلاً.

قال: صدقت ، قال عمر : فعجبنا له يســأُله ويصدقــــُهُ .

قال: فأخبرني عن الإيمان .

قال: أن تؤمنَ باللهِ وملائكتهِ وكتبهِ ورسلِـهِ والـيومِ الآخرِ وتؤمنَ بالقدرِ خيرِهِ وشَرهِ. 

قال: صدقت .

قال: فأخبرني عن الإحسان.
 قال: أن تَعبُدَ الله كأنَك ترَاه فإن لمَ تَكُن تَراهُ فإنَهُ يَرَاكَ.

قال: فأخبرني عن الساعة.

قال: ما المسؤولُ عنها بأعلَمَ مِنَ السائِلِ. 

قال : فأخبرني عن أماراتها.

قال: أَن تَلد الأمَــةُ ربتـــهـــا وأَن تَــــــرى الحفــــاةَ العراةَ العالة رعاء الشاءِ يتطاولون في البنيــان.
قال :عمر ثم انطلق الرجل، فلبثت ملياً، ثم قــال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : يا عمر! أتدري مَنِ السَائِل ؟ 

قلــت : الله ورســولــه أعــلـم . 
قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم(1).
الخلق الخامس: إجابة المعلم عن سؤال التلميذ قبل سؤالـــه:

هذا  وإن  من  أجل  الأمور  وأعظمها  في الجواب  عن سؤال السائل أن يجيبه المعلم عن سؤاله الذي يــدور في نفسه وقبل أن يسأله وهذا إن بــــدر من معلـــم دل  على نجاحه في تعـليمــه وهــذا يحتــاج إلى إحـاطــة المعلم بمادته العلمية واستشفافه لمـا يـدور فـي ذهـن تلمـيـذه لكـن مـن وسـائـل استخدام هــــذا تقمـــص شخصيـــة الطالـب، بـأن يجعل المعلم نفسه تلميذاً في الوقت نفسه .

وهذا الأمر كان الحبـيـب الأعـــظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبعه في بعض الأحيــان فقــــد روى الإمام أحمد رحمه الله عن وابصة الأسدي رضــي الله عنه أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئاً من البّر والإثم إلا ســألتــه عنــــه وحـولــه عـصابــة مـن المسلمين يستفتونه فجعلت أتخطـاهم .

فقالوا : إليــــك يـا وابصـَـــة عـن رســولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: دعـــوني فأدنــو منه فإنه أحـب النــاسِ إلــي أن أدنو منه. قال  : دعـُوا وابصَةَ، ادنُ يا وابصةَ . مرتين أو ثلاثاً.

قال: فدنوتُ منه حتى قعدت بين يديه .

فقال:يا وابصةَ ، أخبركَ أم تسألُني ؟.

فقلت: لا، بل أخبرني.

فقال: جئت تسألُ عن البرّ والإثمِ ؟
فقلت : نعم.

فجمع أنامِلَهُ فجعلَ ينكتُ بهّن في صدري ويقول: يا وابصة استفتِ قلـبــكَ، اسـتـفــتِ نـفـســكَ، _ثــلاث مراتٍ ـ البِرُّ ما اطمأنت إليه النفسُ ، والإثـمُ ما حاكَ في النفسِ وترددَ في الصدرِ وإن أفتاك الناسُ وأفتُوكَ(1).
الخلق السادس: سؤال المعلم تـــلامذته للكشف عن ذكائهــــــم ومعرفتهم وتعزيز إجاباتهم مادياً ومعنوياً:

روى مسلم  رحمه الله تعالى عن  أبي بن كعب رضـــي الله عنه وكانت كنيته "أبا المنذر" أنه قال :  قال  رسول  الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : يا أبا المنذرِ  !  أيّ  آيةٍ  مِن كتابِ الله معكَ أعظمُ ؟.

قال : قلت الله ورسوله أعلم .

قال  :  يا أبا المنذر  ! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ 

قال : قلت : {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} [البقرة آية 255].
 قال : فضـــرب في صـــدري وقــال: ليهنك العلمُ أبا المنذرِ(1).
يستفادُ من هذا الحديث عدةُ أمور تربوية جليلة منها :

الأول: يستحب للمربي أن يبادر تلاميذه بأسئلة ليختــــبر ذكاءهم وحفظهم .

الثاني :يستحب للمعلم أن يخاطبَ تلميذه عنــد سؤالـــه بكنيته أو باسمه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( يا أبا المنذر) وفي هذا  القول  فوائد  منها  تقدير المســؤول  واحترامه وتنبيهه على أن السؤال موجه له لا لغيره.

الثالث :يســتحــب للمعــلم عنــد توجيـه الـــسؤال أن يكون بصيغة المضارع وليس بصيغــة الأمـر ، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( أتدري ) لأن استخــدام صيغــة الأمر قد تفيد استعلاء السائل على المســؤول بخلاف صيغــة المضـارع ففيها التماس ووداد .

الرابع :يستحب إعادة المعلم الســؤال أكـثـر مــن مرة إن احتاج الأمر لذلك فقد أعـاد النبــي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السؤال على أبـيَ المنذر رضــي الله عنــه مـرتين، وهذا يساعد التلميذ على فهم السؤال .

الخامس: يستحب من المعــلم عنــد سـؤالــه التـلامـــيذ أن يصبر على استخلاص الجواب، ولا يتعجل الجواب عليهم، وهذا من مقتضيات إعادة السؤال وسيأتي وضوح هذا الأمر في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الآتي.
السادس: يُستحبُ للمعلم أن يعززَ الإجابةَ الصحيحـــةَ وقد كان تعزيزه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مادياً ومعنويا:ً 

مادياً: لضربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدره، وماذا عسى في هذه الضربة إلا البركة والرحمة .....

ومعنوياً: لثنائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم علــى هـــذا الجواب والدعاء له بقوله : ( ليهنِكَ العلمُ .. ) أي هنـــأك الله بعلمك .

السابع :يستحب عند تعزيز الإجابـــة أن يذكر اســـــم المجيب لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( أبا المنذر ) بعد تهنئته.

هذا ومما يدل على بعض الكلام السابق ما رواه الشيخان رحمهما الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنـــــه قال: بينما نحن عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلوس إذ أتى بجمار نخلة(1)، فقال وهو يأكل:   ( إنّ مِنَ الشجرِ شجرةً خضراء، يتأكد بركتُها كبـــركــةِ المسلم(2) ، لا يســـقُطُ وَرقُها ولا يتحاتّ(3) ، وتؤتـــي أكلهـــا كـــلّ حــين بِإذنِ رّبها(4)، وإنها مَثَلُ المســـلمِ فحدثونِي ما هيَ ؟
قال عبد الله : فوقعَ الناسُ في شجرِ البوادي فقال القومُ : هي شجرةُ كذا، هي شجرة كذا، ووقع في نفسي أنـــــــها النخلة، فجعلتُ أريدُ أن أقولَها فإذا أسنانُ القومِ فأهابُ أن أتكلمَ وأنا غلامٌ شابٌ ثم التفتُ فإذا أنا عاشرُ عشرة أنــــا أحدثهم أصغر القوم ، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان  فسكتّ.

فلما لم يتكلما، قالوا : حدثنا ما هي يا رسول الله ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (هي النخلة ) .

فلما قمنا قلت لعمَر أبي : واللهِ يا أبتاه ، لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة.

فقال : ما منعكَ أنَ تَقولَها ؟

قلت : لم أركم تتكلمـــون، لم أرك ولا أبا بكر تكلمتــــما  وأنا غلام شاب، فاستحييتُ فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاً فسكت، قال عمر : لأن تكــون قلتهــا أحــب إلــي مـــن أن يكون لي كذا وكذا(5).
دل هذا الحديث أيضاً على أنــه يستحـسـن مـن الـمعـــلم أن يسأل تلامذته عن أشياء يعلمونها، ليثير فــــــطنتهـم ويــحرك ذكاءهم وهذا يساعدهم على حفظ الملقى عليهم، و ينبغي أن يكون المسؤول عنه مما هو موجود عندهم، حتى يربط التلاميــذ بواقـعهم وكذلك  يستحب الوضوح في عرض السؤال .

ولعل سائلاً يقول : كيــــف لم يعــــرف كبــار الصحابة الجواب مع أنهم أهل النخلة .

والجواب : هو أن التفكير الإنساني في بعـــض أحيــانه عندما يطرح عليه السؤال _ويكون الجواب بين يديه_ يــــذهب إلى بعيد لاختيــــار الجواب لما توهم في ذهنه من صعوبة في السؤال .

الخلق السابع: إجابة المعلم تلميذه السائل بأكثر مما سأل عنه وذكر القواعد العامة في الجواب:
روى أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سأل رجل من بني مدلج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : يا رسول الله ! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((هُوَ الطهورُ ماؤُه  الحِلُّ ميتتُه))(1)
 دل هذا الــحـديث عـلى أنــه يحـسـن من المـــــعلم إذا سأله تلميذه عن أمر أن يجيبه بأكثر ممــا ســأل إذا رأى أن بــه حاجة إلى معــرفـة الزائد عن ســـــؤاله، أو رآه أهــلاً لهــذه الزيادة.

وهذا من كمال رأفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومــــــن عظيم رعايته بالمتعلمين والمتفقهين، فقد أجاب النـــبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدلجي البحار عن حكـــــــم التوضؤ بماء البحر، بأن ماءه طهور يصح التوضؤ به، ثم أشفق صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك البحار أن يشتبه عليه حكم ميتة البحر، وهي شيء يقع له أثـــــناء إبحاره فبيَّن له أن ميتة البحر حلال أكلها والانتفاع بها  فقال له زيادة على سؤاله : ((الحل ميتته))(2). 

هذا ومن وسائل إجادة هذا الأسلوب حفظ القواعد العامة في كل علم فإذا لقن التلميذ القاعدة العامة حققنا أمـــرين اثنين:

الأول: حفظ التلميذ وفهمه القاعدة لاقترانها بـــــسؤاله.

الثاني: استنتاجه الأحكام من هذه القاعدة.

وهذا الأسلوب كان الحبيب الأعظم صــــلوات الله عليه كثيراً ما يستخدمه عند بيان الأحكام؛ وإليك مثالين على ذلك:
1_ روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضــي الله عنه أنه قال: إن رجلاً أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فـقـال : يا رسول الله! الرجـــل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فَمــَن في سبيلِ الله؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((مَن قـاتـــلَ لتكونَ كلمةُ الله هي العليَا فهو في سـبيلِ اللهِ))(3). 
2_ وروى أبو داود وغيره رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  يُسْأَلُ عن شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فقال رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم: ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟)) قالوا: نعم، فَنَهَاهُ رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  عن ذلك(1).
فمن حديث البخاري تجـد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قــــد أعطانا قاعدة عامة في توجيه النية في القتال ومضمونها الإخلاص لله تعــالى في القتــال، وبعـــدئذ يستطيــع السائل أن يعرف حكم ما سأل عنه وحكم ما لم يسـأل عـــنه مـــــما يندرج تحت هذا من المسميات.

ومن حديث أبي داود ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وجه للسائل سؤالاً آخر _وهو أعلم بالجواب_ لبيان القاعدة في الحكم للذي سأل عنه من أجل أن يبين القاعدة التي انبنى عليها تحريم هذا النوع من البيع وهي بأن يتّحد الجنس في البدلين، كمبادلة تمر برطب، وقمح بقمح...، فهنا تحرم الزيادة، ويجب التساوي.
 وهاك مثالين عمليين على ذلك :

الأول: لو سأل طالب عـــــن حكــــم شــرب الــــدخـــان.

فيستحسن أن يجيبه المعلم بالقاعدة الإســـلامية العامــــة والــتي هي في الأصل حــــديث شــريف ((لا ضرر ولا ضرار)) والدخان مضر بالصحة باتفاق الأطباء.

فهذا الجواب يتعدى بالتلميذ إلى أبعد من ذلك إذ سيستنتج من ذلك أن المخدرات والمسكرات وغيرها مـما يضـــر كل ذلك لا يجوز شرعاَ.

الثاني :لو ســـــــأل تلميذ أستاذه فقال : هل فــــعل ( اذهب ) همزته همزة قطع أم وصل؟

فيستحسن أن يجيبه بقوله : إن كل فعل أمر ثلاثي همزته همزة وصل....

الخلق الثامن: لفت المعلم السائل إلى غير ما سأل عنه:

قال الله تعالى : {ويسألونَك عَنِ الأهّلةِ قُل هيَ مواقيتُ للناسِ والحجّ}(2)
وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: متى الساعة يا رسولَ الله ؟

قال : ((ما أعَدَدتَ لها ؟)).

قال : ما أعددت لها من كثير صلاةٍ ، ولا صومٍ ، ولا صدقة ، ولكني أحب الله ورسوله .

قال :(( أنتَ معَ مَن أحببتَ ))(1).

أرشدتنا الآية الكريمة والحــــديث الشريــــف إلى أنــــه يستحسن بالمعلم في بعض الأحيان أن يلفت الســائل إلى غيــر مــا ســأل عــنه إن كان المسؤول عنه مما لا ينفع الســائــل، أو يـضـر به أو يزداد حيرة بعد الإجابة عنه .

ووجــه الــدلالــة مـن الآية الكريمة : أن بعض الصحابة رضــوان الله عـليهم سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله: ما بال الهلال يبدو فيطلع دقيقاً مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يكون كما كان، لا يكون على حال واحدة؟ فنزلت هذه الآية(2). 

فهؤلاء الصحابة سألوا عن ظاهرة طبيعية كيف تتشكــل والقرآن أجابهم بذكر بعض منافعها بأنه يستــفاد مــــنها تحديد الأزمان، ومعرفة مواقيت الحج...

ولو أجابهم ببيان هذه الظاهرة لكان الضرر أكــــبر من النفع حسب تقديري، لأن هؤلاء ليست عـــندهم مبادئ أساسية في علـم الـفـلك، فـلـربـمـا ذكـر لـهـم معلوماتٍ غريبةٍ عليهم لا تحتملها عقولهم فــــقد لا يصــدقــونهــا فيــؤدي إلى نتائج سيئة والعياذ بالله .

ووجه الدلالة من الحديث الشــريــف(3): أن النــبـي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد لفت الرجل عن سؤاله عن وقــت قيام الساعة الذي اختصه الله تعالى بعلمه إلى شيء آخـر هو أحوج إليه وأفضــل نفـعـاً عـليـه وهـو إعـداد الـعـمل الصالح للسـاعة، شاحذاً همته رافعاً لهــا تجـــاه العــمل الصالح. 

ثم زاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضـــــاً أن الإنـسـان يحشر مع من يحــــب ، وفي الحديث تبصير للإنسان وتحذير مــن أن يتخذ المسلم في الدنيا قريناً له غير صالح، فـــيكون معه في الآخرة حيث يكون. 

وهذا الأسلوب في لفت السائل يسمى : أسلوب الحكـيم وهو تلقي السائل بغير ما يطلب مما يهمه، أو مما هــو أهم مما سأل عنه، أو أنفع له.
الخلق التاسع: استعادة المعلم السؤال من التلميذ لبيان أهمية المسؤول عنه:

روى مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قـــال : إن أعرابياً عرض لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال : يا رسول الله أو يا محـــمد ، أخبــرنـي بمـــا يقـربنـي مـن الـجـنـة وما يباعدني من النار .

قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم(1) ثم نظر في أصحابه(2) ثم قال: ((لقد وفق أو لقد هدي(3)، قال: كيف قلت ؟)).

قال : فأعاد . فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :((تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، دع الناقة))(4). 

أرشدنا قوله في الحديــــث ( كــيف قـــلت؟) إلى أنــــه يستحسن من المعلم إذا عــــرض عليـــه التلميذ سؤالاً ذا أهمية أن يطلب منه إعادته لفـــوائد منها بيـــان أهمــــية المسؤول عنه، ولتنبيه السامعين والسائل إلى المسؤول عنه.

ودل الحديث أيضاً على أنه يحسن بالداعي إذا عرض له سؤال يهم الناس أن يثني على السائل في جودة سؤاله، وأنه سأل عن أمر عظيم يشكر على سؤاله. 

الخلق العاشر: استعادة المعلم السؤال من التلميذ لزيادة بيان الأمر:

روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال.

فقام رجـــل فقـــال: يا رسول الله! أرأيتَ إن قُتلت في سبيلِ الله تَكفرُ عني خَطَاَيَايَ؟

فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((نعم إن قُتـــلت في سبيلِ اللهِ وأنتَ صابرٌ محتسبٌ(4) مقبلٌ غيُر مدبرِ)).
ثم قــــال رســول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((كيفَ قلتَ ؟).

قال : أرَأيَتَ إنَ قُتِلتُ في سبيلِ اللهِ أتكفرُ عني خطايايَ ؟ فقال رســول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((نَعَم وأنتَ صابرٌ محتسبٌ مقبلٌ غيرُ مدبرِ إلا الدين(5)، فإن جبريلَ قال لي ذلك ))(7).

دل هذا الحديث على أنه يلزم على المعلم إذا رأى نقصٍ في الجواب الذي أعطاه للتلميذ، أوله تتمة وبدونها يعد حكم الله ناقصاً أنه في هذه الحال يستدرك جوابه السابق وأما إذا كان المستدرك على الجواب السابق مما لا يؤثر على حكم الله تعـــالى ففي هذه الحـــال يستحسن الاستـــدراك واستدراك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من النوع الأول لإخبار جبريل عليه السلام له.

والــمـهــم هـنـا مــن الــوجهة التربوية أنه يستحسن عند الاسـتـدراك عـلـى الــجواب السابق أن يطلب من السائل إعادة ســؤاله اـلذي سأل، وفائدة ذلك حتى يربطَ السائلُ الـكــلام الـمستدرك بــمـا سـأل عنـه أول مرة، ولا يظن أن الـكـلام الـمـسـتـدرك يـرتـبط بكلام آخر ، أو لا يعني صاحب السؤال.

الخلق الحادي عشر : تفويض المعلم تلميذاً بالجواب عما سئل عنه :

روى الإمـام أحـمـد رحـمـه الله وغـيـره عـن عـبد الله بن عــمــرو بـن الـعـاص رضـي الله عـنـهـما أنه قال : جاءَ رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلـــم فـقـال رسـول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمرو بن العاص: (( اقضِ بينهما)).

قال : وأنت ها هنا يا رسولَ اللهِ ؟

قال : ( نعم ) .

قال : على ما أقضي ؟

قال : ((إن اجـتـهـدتَ فــأصـبـتَ فلك عشرةُ أجورٍ، وإن اجتهدتَ فأخطأتَ فلك أجرٌ واحدٌ))(1).
دل هــذا الـحـديـث عـلـى أنـه يـسـتـحب للمعلم في بعض الأحيان أن يُفَوِضَ جوابَ السائل إلى أحد تلامذته بشرط أن لا يثير الشحناء والبغضاء بين السائـل وهـذا، وفائدة ذلك تـدريـب الـتـلـمـيـذ عـلـى الإجـابـات وفـي هـذا رفع لمعنوياته، وتصحيح لمعلوماته إن أخطأ...

الخلق الثاني عشر: جواب المعلم بلهجة السائل أو المخاطب :

روى الإمام أحمد رحمه الله تعالىِ عن أُمِّ الدَّرْدَاءِ عن كَعْبِ بن أبي عَاصِمٍ الأشعري وكان من أَصْحَابِ السَّقِيفَةِ قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  يقول: ((ليس من أَمْبِرٍّ أَمْصِيَامُ في أَمْسَفَرٍ)) (1)
دل هذا الــحــديـث عـلـى أنـه يستحسن بالمعلم أن يخاطب أو يجيب تلميذه بلهجته التي يتكلم بها، ووجه الدلالة من ذلــك أن لهجة السائل ليست لهجة قريش بل هي لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام التعريف ميماً وقد فهم عليه رسول الله عليه وآله وسلـــــم لكونه عاش طفولته في البادية فأجاب السائل على وفــق لهجته والمراد ليس من البر الصوم في السفر .

وفي الطبع فإن هذا يتطلب من المعلم أن يتعـــرف إلـــى لهجة القبائل العربية، ولا فائدة كبيرة في ذلك لا ندارس تلك اللهجات ، والمهم هنا أن يتعرف  لهجة قريـــش؛ لأن القرآن قد نزل بلسانهم حتى يصل بتلاميذه إلى فهــم اللغة العربية وبلهجة قريش .

وأما أن يُدَرّس المعلم تلاميذه باللهجة العامية فهـــذا لـــه محاسن وله مساوئ، فأما محاسنه فهو فهم التلاميذ عليه مباشرة وأما مساوئه فهو إبعادهم عن اللغـة العــــربيـــة الفصحى والتي هي لغة القرآن وبالتالي إبعادهم عن فهم القرآن الكريم وبعدنا عن اللغة الفصحى هو من الأسباب الرئيسة في تخلفنا وضعفنا.

الخلق الثالث عشر: إعادة المعلم الشيء المسؤول عنه في الجواب لأهميته:

نقرأ الآيات الكريمة التالية ملاحظين تكـــــرار كلمـــة ( بقرة )

قال الله تعالى : {(((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((( (((( ( ((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (( ((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (( ((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((( ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( }[ البقرة الآية 67إلى 73] . (من قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إلى لعلكم تعقلون)
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((أتــــدرونَ مــــنِ المُفْلِسِ ؟ )) 

قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 

قال: (( إن المـفـلـسَ مـن أمـتـي مـنْ يـأتـي يومَ القيامةِ بصـلاةٍ وصـيـامٍ وزكـاةٍ ويـأتـي وقد شتمَ هذا وقذفَ هذا وأكــلَ مـالَ هـذا وسـفـكَ دمَ هذا وضربَ هذا فيعطى من حسـنـاتِــه وهـذا مـن حسناتِه فإن فنيت حسناتُه قبلَ أن يقضيَ ما عليه أُخذَ من خطاياهم فطرِحت عليه ثم طرحَ في النار)) (1).

ترشد هذه الآيات الكريمة السابقة وهذا الحديث إلى أنه يستحسن ذكر الشيء المسؤول عنه في الجواب إن كان ذا أهمية، أو في حال اختلاطه بغيره .

ووجه الــدلالة من الآية : أن بني إسرائيل لما قتل فيهم قتيلٌ ولم يعرفوا من قَتَلَهُ منهم أمرهم الله عز وجل بذبح بقرة ولم يقـــيدهم ببــقرة معينـــة، ولو ذبحـــوا أي بقرة لأجزأهم، لكنهم أكثــروا السـؤال، كما هي عادة المتملـــمل في عمله، وكذا المتكاسل يكثر من السؤال، فعساه يحظى بما يخفف به عن نفسه، فنلاحظ هنا أن الله عز وجل مـــا سألوا سؤالاً عن هذه البقرة إلا وذكر فيــه البقرة بلــــفظ الحاضر ولم يذكرها بالضمير لكونه أراد تنبيههم علــى بقرة معينة، لا يجزئ غيرها لا من البقر أو من الأنعام الأخرى، لاحظ قوله تعالى ( قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ) ( قال إنه يقول إنها بقرة صفراء )  (قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول) .

لكن بعد أن ذبحت البقرة لم يذكرها صراحة بل ذكرها بالضمير قال تعالى {فقلنا اضربوه ببعضها} ولم يقل اضربوه ببعض البقرة، لأنه والله أعلم لا فائدة في تكرار هذا اللفظ صراحة فقد عرفت البقرة وذبحت وها هي بين أيديهم.

وأما وجه الدلالة من الحديث فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ســألــهــم عــن تـعريف المفلس وذكر كلمة ((المفلس)) في ســؤالــه، ولما عرفه لهم أعاد هذه الكلمة، وفائــدة ذلـك حــتى يــمـيز الصحابة بين المؤمن المفلس والمؤمن غير المفلس، فيتقوا أسباب الإفلاس فيكونوا من الناجين يوم القيامة.

الخلق الرابع عشر: إثارة المعلم انتباه التلميذ كي يسأل دون توجيــــه السؤال:
 روى البخاري رحمــــه الله عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:

((والله لا يؤمن ! والله لا يؤمن ! والله لا يؤمن !)).

قيل : مَن يا رسولَ الله ؟

قال : ((الذي لا يأمنُ جارُه بواِئقَهُ))(1). 

دل هذا الحــديــث علــى أنــه يستـحـسن بالمعلم في بعض الأحيان أن يثيرَ في نفس التلاميذ السؤال وذلك بأن يذكر أمراً غامضاً وله أهمية كبيرة في صلاحهم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( والله لا يؤمن ) ثلاث مرات وسكت، وسكوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هـنا لـــيــس نــسياناً منه بل ليكشف مدى انتباه الصحابة رضوان الله عليهم للأمر الذي سيمليه عليهم، مما يدفعهم للسؤال عنه.

الخلق الخامس عشر: اختصار المعلم الجواب ووضوحه- واستخدام الوسائل التعليمية في الجواب :

روى الترمذي وابن ماجه رحمهما الله عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عــنــه أنــه قــال : قــلت يا رسولَ الله! حدثني بأمرٍ أعتصمُ به. 
قال : (( قُل ربيَ اللهُ ثم استقم )) .

قلت: يا رسول الله ! ما أخوفُ ما تخافُ عليَّ؟

فأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلسانِ نفسهِ ثم قال: ((هذا))(2).
دل هذا الحديــــث على أنه يستحسن في جواب المعلم أن يكون مختصراً وواضحــاً، يسهل فهمه وحفظه و يجمع المعاني الكثيرة في مفردات قليلة.

فقول الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( قل: ربي الله ) إشارة إلى الاهتمام بالإيمانيات كتوحيد الله ومحبته....

وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( واستقم ) إشارة إلى أمور كثيرة وأولها: الائتمار بالأوامر الإلهية، وثانيها:  اجتناب المعاصي.

هذا ودل الحــديــــــث علــى أنه يسـتـحـسـن للـمعـلم في جوابه أن يستخدم وسيلة تعليمية إن كانت حاضرة لديه، فقد أمسك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلسانه ثم قال : ((هذا)) فهذا الجواب بالإشارة أبلغ من الجواب بالتصريح، فضلاً عن كونه مختصراً.

الخلق السادس عشر: استخدام المعلم في السؤال المحاكمة العقلية مع التلطف بالسائل:

روى الإمــــام أحمـــــد رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: إن فتى شاباً أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقـــــال : يا رسول الله ! ائذن لي بالزنا؟!

 فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا : مه مه(1). 

قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم (( ادنه))(2) فدنا منه قريباً فجلس.

قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: (( أتحبّه لأمك ؟)) .

قال : لا والله يا رسول الله ! جعلني الله فداك .

قال : ((ولا الناس يحبونه لأمهاتهم )) .

قال : ((أفتحبه لابنتك ؟)) .

قال : لا والله يا رسول الله ! جعلني الله فداك .

قال : (( ولا الناس يحبونه لبناتهم )) .

قال : (( أفتحبّه لأختك ؟)) .

قال : لا والله يا رسول الله ! جعلني الله فداك .

قال : ((ولا الناس يحبونه لأخواتهم)) .

قال : ((أفتحبه لعمتك ؟ )) .

قال : لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك

قال : (( ولا الناس يحبونه لعماتهم )) .

قال : (( أفتحبه لخالتك ؟ )) .

قال : لا والله يا رسول الله ! جعلني الله فداك .

قال : (( ولا الناس يحبونه لخالاتهم)).
قال : فوضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده عليه ، وقال : ((اللهمّ اغفر ذنبَهُ وطهر قَلَبَهُ وحصَّن فرجَهُ)) .

قال : فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء(1). 

دل الــحــديــث عـلى أنه يستحسن بالمعلم والمربي أن يستخدم في حــواره مــع تــلامـذتــه المحاكمة العقلية ، إذ ينطلق من الــثــوابت والحقائق والقيم الأخلاقية المستقرة في ذهن التلميذ ليستخلص بطريق السؤال النتائج الإيجابية .

الخلق السابع عشر : استغلال المعلم المناسبات والمواقف بالأسئلة للوصول إلى الغايات المنشودة: 
روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بالســـوق داخلاً من بعض العالية والناس كنفتيه(2) فمرَّ بجدي ميت أسَكٍ(3) فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال : ((أيكم يُحب أن هذا له بدرهم)). 

قالوا : ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به ؟

قال : ( أَتُحبونَ أنه لكم ؟) .

قالوا: والله لو كان حياً كان هذا السكك عيباً فيه، لأنه أسك فكيف وهو ميت؟ !

فقال  : ((فو الله للدنيا أهونُ على اللهِ من هذا عليكم))(1).
وروى الــشـيخان البخاري ومسلم رحمهما الله عن عمر بــن الــخـطــاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبيٌ(2) فإذا امرأة من السبي تَحَلبَ ثديها(3) تسعى(4) إذ وجدت صبياً  لها  في  السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته  ،  فقال  لنا  النبي صلى الله عليه  وسلم

( أترون(5) هذه طارحة ولدها في النار ؟)).

قلنا : لا ، وهي تقدر على أن لا تطرحه(6).

فقال : ((للهُ أرحمُ بعبادِهِ من هذهِ بولدِهَا))(7). 

دل هذان الحديثان على أنه يستحسن بالمعلم والمربي إذا مر به مع تلامذته موقــف أو مناسبة أن يشغل ذلك بالأسئلة الواردة حول ذلك المـوقف أو تلك المناسبة، من أجل الوصول إلى الأهداف التعليمية المنشودة، ففي حديث جابر الأول استغل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منظر الجــدي الــميت على تلك الحال في طــرح أسئـلة توقـظ فـيــهــم الـمعاني الوجدانية من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو الزهد في الدنيا.

وكــذلك الـحــال فــي حـديـث عمر الثاني فقد شغل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموقف الذي عليه حال المرأة من رحمتها بولدها وحبها له بالأسئلة مـن أجل تعريـفـهـم برحـمـة اللـه تعالى وسعتها.

الــلهــم ارحـمـنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

الخلق الثامن عشر: الإجابة على السؤال بالتدريب العملي:
أخرج مسلم رحمه الله في "صحيحه" عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ أَنَّهُ أَتاهُ سائلُ يَسْأَلُهُ عن مواقيتِ الصلاة؟ فلم يَرُدَّ عليه شيئاً، قال فأقام الفجر حينَ انشقَّ الفجرُ، والنَّاسُ لا يكادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بعضاً، ثُمَّ أَمَرَه فأقام بالظُّهرِ حينَ زالتِ الشمس، والقائل يقول قد انْتَصَفَ النهار، وهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فأقام بالعَصْرِ والشمسُ مرتفعةٌ، ثم أمره فَأَقَامَ بالمغرب حينَ وقعتِ الشمسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ العشاءَ حينَ غابَ الشفقُ، ثم أَخَّرَ الفجرَ مِنَ الغدِ حتى انصرفَ منها، والقائلُ يقولُ: قدْ طلعتِ الشمسُ أَوْ كَادَتْ ثم أَخَّرَ الظُّهرَ حتّى كانَ قريباً مِنْ وَقْتِ العَصْرِ بالأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّر العَصْرَ حتى انصرفَ منها، والقائل يقولُ قد احْمَرَّتِ الشَّمسُ، ثم أَخَّر المَغْرِبَ حتى كانَ عندَ سقوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَّرَ العِشَاءَ حتَّى كانَ ثُلُثُ الليلِ الأَوَّلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السائِلَ فقال: ((الوقتُ بينَ هَذَينِ))(1)(
).

دل هذا الحديث على استحباب الإجابة عن السؤال بالتدريب العملي، والمشاهدة البصرية، وهذا ما عليه أكثر الاختصاصات العلمية اليوم، لما في التدريب من ربط للعلم بالواقع، ومعرفة مدى مطابقته له. 
الخلق التاسع عشر: توجيه السؤال الضمني من المعلم من غير سؤال لدفع المسؤول للبحث عن الإجابة عملياً:

روى الإمام أحمد والنسائي رحمهما الله تعالى عن أَنَس بن مَالِكٍ قال: كنا جُلُوساً مع رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  فقال: يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ من أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ من وَضُوئِهِ، قد تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ في يَدِهِ الشِّمَالِ، فلما كان الْغَدُ قال النبي  صلى الله عليه وسلم  مِثْلَ ذلك، فَطَلَعَ ذلك الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الأُولَى، فلما كان الْيَوْمُ الثَّالِثُ، قال النبي  صلى الله عليه وسلم  مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضاً، فَطَلَعَ ذلك الرَّجُلُ على مِثْلِ حَالِهِ الأُولَى، فلما قام النبي  صلى الله عليه وسلم  تَبِعَهُ عبد اللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ فقال إني لاَحَيْتُ أبي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لاَ أَدْخُلَ عليه ثَلاَثاً فان رَأَيْتَ أن تؤويني إِلَيْكَ حتى تمضي فَعَلْتَ، قال: نعم.

 قال أَنَسٌ وكان عبد اللَّهِ يحدث أنه بَاتَ معه تِلْكَ الليالي الثَلاَثَ فلم يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئاً غير أنه إذا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ على فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللَّهَ عز وجل وَكَبَّرَ حتى يَقُومَ لِصَلاَةِ الْفَجْرِ، قال عبد اللَّهِ غير أني لم أَسْمَعْهُ يقول إلا خَيْراً، فلما مَضَتِ الثَلاَثُ لَيَالٍ وَكِدْتُ أن أحتقر عَمَلَهُ، قلت: يا عَبْدَ اللَّهِ إني لم يَكُنْ بيني وَبَيْنَ أبي غَضَبٌ وَلاَ هَجْرٌ ثَمَّ، وَلَكِنْ سمعت رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  يقول لك ثَلاَثَ مِرَارٍ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ من أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَطَلَعْتَ أنت الثَلاَثَ مِرَارٍ، فَأَرَدْتُ ان آوي إِلَيْكَ لأَنْظُرَ ما عَمَلُكَ فاقتدي بِهِ فلم أَرَكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلٍ فما الذي بَلَغَ بِكَ ما قال رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم،  فقال ما هو إلا ما رَأَيْتَ، قال فلما وَلَّيْتُ دعاني فقال ما هو إلا ما رَأَيْتَ غير أني لاَ أَجِدُ في نفسي لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا، وَلاَ أَحْسُدُ أَحَداً على خَيْرٍ أَعْطَاهُ الله إِيَّاهُ، فقال عبد اللَّهِ: هذه التي بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ التي لاَ نُطِيقُ(1)
).
دل هذا الحديث على أنه يحسن بالمربي أن يعطي النتائج في بعض الأحيان دون أن يذكر أسبابها، وكأنه يوجه سؤالاً ضمنياً من خلال كلامه لدفع المسؤول للبحث عن الإجابة عملياً، وقد كان بوسع عبد الله بن عمرو أن يٍسأل عن السبب دون أن يعنت نفسه بالبحث، لكن صيغة إلقاء الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعته للبحث عن الحقيقة، ولربما عجز الرواة عن نقل الكيفية التي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع من الأسلوب لدفع الطالب إلى البحث من أدق وأسمى الأساليب للرقي بالتفكير الإنساني. 
الخاتمة:

وبــعــد فهذه النماذج والمبادئ التربوية في مخاطبة المعلم مساءلته وتلــمــيــذه قـد أوردتها على سبيل الذكر والبيان لا على سـبــيــل الاسـتـقصاء والحصر، نخلص منها إلى بعض النتائج والتوصيات:

ما عرف التاريخ معلماً في التربية أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

لقد امتازت الخطاب النبوي بالبساطة وعدم التعقيد، يستطيع المعلم من خلال آداب المساءلة أن يدفع الجهل عن الجاهل ويزيد من علم العالم.
ومن أهم التوصيات: متابعة البحث في الخطاب القرآني والحديث الشريف، للوصول إلى الفوائد التربوية.

تخصيص فصل في الكتب الدينية المدرسية لبيان آداب الخطاب في السنة النبوية.   

والحمد لله رب العالمين وصــلى الله عـلـى سـيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم اجعل هذا العمل محل قبول عندك وعند نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوصل ثوابه إلى والديَّ إنك على ما تشاء قدير.

تم البحث بحمد الله
قائمة المصادر والمراجع

· تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، تأليف: عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي، دار النشر: دار حراء - مكة المكرمة - 1406، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني. 
· تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني - المدينة المنورة - 1384 - 1964، تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني. 
· الجامع الصحيح المختصر، تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، دار النشر: دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أسباب النزول للواحدي  ( مطبوع مع المصحف الشريف) دار الحمصي ، دمشق.
· جــمــع الـفـوائــد من جامع الأصول ومجمع الزوائد ، لمحمد بن محمد بن سليمان ـ طباعة بنك فيصل الإسلامي ـ قبرص . 

· الرسول المعلم وأساليبه في التعليم للشيخ عبد الفتاح أبو غــدة ، مـكـتـب الـمـطبوعات الإسلامية بحلب ، الطبعة الثانية ، 1417 هـ / 1997م . 

· سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد القزويني ـ دار الفكر ـ بيروت ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .
· ســـنــن أبــي داود لـسـلـيـمـان بـن الأشـعـث، أبـو داود الــسـجـسـتـاني الأزدي ، دار الفكر ـ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . 
· سـنـن الـتـرمـذي لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء الــتراث ـ بيروت ، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون . 
· سنن الدارقطني، تأليف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 1386 - 1966، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني
· سنن الدارمي، تأليف: عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 1407، الطبعة: الأولى، تحقيق: فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي.
· شــمــائــل الــرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه لإســمــاعيــل بن كثير ، اعتنى به عبد القادر أرنؤوط ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط 1422 هـ / 2001م . 
· الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، تأليف: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى، دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - 1412، الطبعة: الأولى، تحقيق: سيد عباس الجليمي. 
· صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج النيسابوري ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
· فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب. 
· مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي، دار النشر: دار الريان للتراث/‏دار الكتاب العربي - القاهرة , بيروت – 1407.
· مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي مؤسسة النووي  ـ دمشق. 
· مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تأليف: علي بن سلطان محمد القاري، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1422هـ - 2001م، الطبعة: الأولى، تحقيق: جمال عيتاني 
· المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري ، دار النشر دار الكتب العلمية بيروت ، 1411هـ / 1990م ، المحقق مصطفى عبد القادر عطا.
· مسند أحمد لأحمد بن حنبل ، مؤسسة قرطبة مصر . 
· المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار النشر: دار العاصمة/ دار الغيث - السعودية - 1419هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري.
الفهرس
	الخلق الأول: تواضع المعلم للسائل والاهتمام بسؤاله.

	الخلق الثاني: تـواضــع الـتـلـمـيـذ لـطـلب المعلم واحترامه له وانتباهه عليه.

	الخلق الثالث: اختلاف أجوبة المعلم لاختلاف أحوال السائلين وأزمانهم:

	الخلق الرابع: تعليم المعلم تلامـيـذه بالمساءلـة والـحـوار مــع ضرب المثال

	الخلق الخامس: إجابة المعلم عن سؤال التلميذ قبل سؤالـــه.

	الخلق السادس: سؤال المعلم تـــلامذته للكشف عن ذكائهــــــم ومعرفتهم وتعزيز إجاباتهم مادياً ومعنوياً.

	الخلق السابع: إجابة المعلم تلميذه السائل بأكثر مما سأل عنه وذكر القواعد العامة في الجواب

	 الخلق الثامن: لفت المعلم السائل إلى غير ما سأل عنه.

	الخلق التاسع: استعادة المعلم السؤال من التلميذ لبيان أهمية المسؤول عنه.

	الخلق العاشر: استعادة المعلم السؤال من التلميذ لزيادة بيان الأمر.

	الخلق الحادي عشر : تفويض المعلم تلميذاً بالجواب عما سئل عنه.

	الخلق الثاني عشر : جواب المعلم بلهجة السائل.

	الخلق الثالث عشر : إعادة المعلم الشيء المسؤول عنه في الجواب لأهميته.

	الخلق الرابع عشر: إثارة المعلم انتباه التلميذ كي يسأل دون توجيــــه السؤال.

	 الخلق الخامس عشر: اختصار المعلم الجواب ووضوحه، واستخدام الوسائل التعليمية في الجواب.

	 الخلق السادس عشر: استخدام المعلم في السؤال المحاكمة العقلية مع التلطف بالسائل.

	 الخلق السابع عشر : استغلال المعلم المناسبات والمواقف بالأسئلة للوصول إلى الغايات المنشودة.

	الخلق الثامن عشر: الإجابة على السؤال بالتدريب العملي.

	الخلق التاسع عشر: توجيه السؤال الضمني من المعلم من غير سؤال لدفع المتعلم للبحث عن الإجابة عملياً.

	الخاتمة:

	الفهرس
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(1) سورة النحل آية 43.


(2)  رواه أبو داود 1 / 93 رقم ( 337 ) في كتاب الطهارة , باب في المجروح يتيمم، ولفظه: عن عَطَاءِ بن أبي رَبَاحٍ أَنَّهُ سمع عَبْدَ اللَّهِ بن عَبَّاسٍ قال: أَصَابَ رَجُلًا جُرْحٌ في عَهْدِ رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ احْتَلَمَ فَأُمِرَ بِالاغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذلك رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  فقال: ((قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ الله أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ))، ورواه ابن ماجه أيضاً ج1/ص189،رقم572، بَاب في الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ على نَفْسِهِ إن اغْتَسَلَ، وأحمد بن حنبل مسنده ج1/ص330، رقم3057، والحديث صحيح يراجع تلخيص الحبير ج1/ص147، ُتحفة المحتاج ج1/ص225.











(1) هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه وقال عنه الترمذي هذا حديث غريب  سنن الترمذي4/568 رقم 2499 كتاب صفة القيامة باب49، وسنن ابن ماجه 3/ 1420 رقم 4251 كتاب الزهد باب ذكر التوبة.


( 1) صحيح مسلم رقم 876، في كتاب الجمعة، باب حديث التعليم في الخطبة.  


( 2 )  يراجع الرسول المعلم وأساليبه في التعليم والهامش ص32 .


(1) مسند أحمد بن حنبل ج4/ص228، رقم18035، سنن الدارمي ج2/ص319، باب دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لَا يَرِيبُكَ رقم2533، والحديث حسن . انظر مرقاة المفاتيح ج9/ص272، شمائل الرسول لابن كثير ( الهامش ) ص 426.


(2) أي ابعد عنه.


(3) مسند أحمد بن حنبل ج6/ص383، رقم27197، قال الهيثمي رحمه الله تعالى: "رواه عبد الله من زياداته والطبراني في الكبير بأسانيد ورجال بعضها ثقات على ضعف في يحيى بن عيسى كثير"  مجمع الزوائد ج1/ص43، وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: "رواه البغوي وابن السكن والطبراني في الكبير وأبو مسلم الكجي في السنن من طريق محمد بن جحادة وغيره... وأخرجه البخاري في التاريخ من طريق يونس بن أبي إسحاق عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن أبيه..." فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/ 264 في أول كتاب الزكاة.


(1) صحيح البخاري 1 / 59 رقم ( 128 ) في كتاب العلم ـ باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهة أن لا يفهموا ومسلم ص61 رقم 32 في كتاب الإبمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً .


(1) الرسول المعلم ( الهامش ) ص 82 .


(2) مسند أحمد بن حنبل ج2/ص185، رقم6739، قال الهيثمي رحمه الله تعالى: "رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام... وعن ابن عباس قال رخص للشيخ أن يقبل وهو صائم ونهى الشاب رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد ج3/ص166.


(3) الرسول المعلم ص 86


(4) مسند الإمام أحمد 5 / 153، وصحيح الترمذي 3 / ص355، رقم 1987 في أبواب البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس، قال أبو عِيسَى هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.


(5) أي أحفظه وأعقله


(6) صحيح البخاري،  باب الحذر من الغضب... 5 / 2267 ، رقم 5765.


(1) أي : أي خصال الإسلام خير 


(2) البخاري كتاب الإيمان باب إطعام الطعام من الإسلام 1 / 13، رقم(12)، ومسلم في الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام 1 / 65 ، رقم ( 39 ) 


(3)صحيح مسلم كتاب الإيمان ، باب تفاضل الإسلام 1/65 ، رقم (40).   


(4) البخاري في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور 2/553،رقم(1447).


 ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال


 1/88 ، رقم ( 83 ) .





(5) سورة الأنبياء آية 107


(1) الدرن : الوسخ 


(2) البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب الصلوات الخمس كفارة 1/197 رقم 505 ومسلم في كتاب المساجد المشي الى الصلاة 1/ 462 رقم 667


(3) مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم 4/1997 رقم 2581 


( 1 ) صحيح مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، 1 / 37 رقم 8 .


(1)  مسند أحمد بن حنبل ج4/ص228، رقم18035، سنن الدارمي ج2/ص319، باب دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لَا يَرِيبُكَ رقم2533، والحديث حسن . انظر مرقاة المفاتيح ج9/ص272، شمائل الرسول لابن كثير ( الهامش ) ص 426.


ملحظ: قــد يـقـال : إن مـا صار مع النبــي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووابصـــة من معــرفته الســؤال الــذي يــدور في نفسه هو معجزة للنبــــي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا قــدرة للمعلم في الوصول إلى هذا الشيء!


والجواب: إن هذا الشكل سـواء كـان من باب المعجزة أم من باب الفراسة ليس خاصــاً بالنبـي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل يحدث مع كثير من المربين، وهــذا ما لمسناه من بعض مشايخنا القديرين. والله أعلم .


(1) صحيح مسلم باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 1/556 رقم 810


(1)  الجمار شحم النخلة الذي يؤكل بالعسل يستخرج منها بعد قطعها. الرسول المعلم ص 103 


(2)  بركتها أي خيرها ونفعها المصدر السابق


(3)  أي لا يتساقط ورقها ولا يتناثر . المصدر السابق


(4) أي تعطي ثمرها كل وقت أقته الله لذلك  الثمر بإرادة خالقها سبحانه 


)5) صحيح البخاري في كتاب العلم باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم 1 / 14 ، رقم ( 62 ) . ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب مثل المؤمن مثل النخلة 4 / 2164 ، رقم ( 2811). 


(1)  أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر 1/21 رقم 83، مسند أحمد 2/361 المستدرك 1/239 


(2)  الرسول المعلم ص 143


(3)  صحيح البخاري باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً 1/58 رقم 123، صحيح مسلم باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 3/1512 رقم 1904.


(1)  سنن أبي داود ج3/ص251، رقم3359، بَاب في التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، سنن النسائي الكبرى ج3/ص496،رقم6034 مسألة الحاكم أهل العلم بالسلعة التي تباع، مسند أحمد بن حنبل ج1/ص175، رقم1515، سنن ابن ماجه ج2/ص761


بَاب بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، رقم2264،المستدرك على الصحيحين ج2/ص50، رقم2283،  قال الحاكم رحمه الله تعالى : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".


( 2) سورة البقرة آية 189.


(1)  البخاري في كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب 3/1349 رقم 1349 ومسلم في كتاب البر والصلة باب: المرء مع من أحب 3/2032 رقم 2639.


(2)  أسباب النزول للواحدي ص 36 ( مطبوع مع المصحف الشريف ) 


(3)  الرسول المعلم ص 145


(1) أي سكت النبي عن الجواب هنيهة 


(2) أي تعجباً من حسن السؤال    


(3) أي وفق للسؤال عما يهمه ويحتاج إليه.


(4) صحيح مسلم كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة 1/42  رقم ( 13 )


(5) المحتسب هو المخلص لله تعالى الذي يقاتل ‘بتغاء وجهه .


(6)  أي الدين الذي لا ينوي أداءه وذكر الدين هنا نموذج لباقي حقوق الآدميين إذ ليس الدين أحق بالوعيد والمطالبة من الجاني أو الغاصب أو الخائن أو السارق فنبه النبي بذكر الدين على جميع حقوق العباد وإنما يكفر الجهاد حقوق الله تعالى 


(7) صحيح مسلم كتاب الإمارة باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين 3/1501 رقم 1885


(1)  مسند أحمد بن حنبل ج4/ص205، رقم17858، سنن الدارقطني ج4/ص203،5 كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك ،رقم1، المستدرك على الصحيحين ج4/ص99،رقم7004، قال الحاكم رحمه الله تعالى: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة" قال في المطالب العالية ج9/ص646: "قلت فرج ضعيف والحديث في الصحيحين عن عمرو رضي الله عنه بغير السياق وفيه إذا اجتهد فأصاب فله أجران"، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: في سنده ضعف. فتح الباري ج13/ص319.






































 (1) مسند أحمد بن حنبل ج5/ص434، رقم23729، مسند  الحميدي ج2/ص381، رقم864، المستدرك على الصحيحين ج1/ص598


قال الحاكم رحمه الله: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، قال ابن حجر رحمه الله :"وَهَذِهِ لُغَةٌ لِبَعْضِ أَهْلِ الْيَمَنِ يَجْعَلُونَ لأم التَّعْرِيفِ مِيمًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم خَاطَبَ بها بهذا الْأَشْعَرِيَّ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا لُغَتُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَشْعَرِيُّ هذا نَطَقَ بها على ما أَلِفَ من لُغَتِهِ فَحَمَلَهَا عنه الرَّاوِي عنه وَأَدَّاهَا بِاللَّفْظِ الذي سَمِعَهَا بِهِ وَهَذَا الثَّانِي أَوْجَهُ عِنْدِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" تلخيص الحبير ج2/ص205، تحفة الأحوذي ج3/ص324


 


(1) مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم 4/1997 رقم 2581 


(1) صحيح البخاري في كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه 5/2240 رقم 5670 ومعنى لا يأمن جاره بوائقه: أي لا يأمن شروره وأذاه. 


)2 ( سنن الترمذي ج4/ص607، رقم2410،ِ بَاب ما جاء في حِفْظِ اللِّسَانِ قال أبو عِيسَى هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وقد روي من غَيْرِ وَجْهٍ عن سُفْيَانَ بن عبد اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، سنن ابن ماجه ج2/ص1314، رقم3972، بَاب كَفِّ اللِّسَانِ في الْفِتْنَةِ.





(1)  لفظ مه اسم فعل أمر معناه أكفف 


(2)  هو فعل أمر من الدنو وهو القرب والهاء فيه للسكت ( الرسول المعلم ص100)


(1)  مسند أحمد بن حنبل ج5/ص256، رقم22265، قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد ج1/ص129: "رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح".


(2) أي جانبيه


(3)  أي صغير الأذنين.



































  


(1) صحيح مسلم في كتاب الزهد والرقائق4/2272 ، رقم 2975.  


(2) السبي  : الأسرى وكان هذا السبي سبي هوازن.   


(3) أي سال حليب ثديها.    


(4) أي تمشي بسرعة باحثة عن رضيعها الذي ذهب منها.


(5)أتظنون.


(6) أي لا تطرحه ما دامت تقدر على حفظه معها.      


(7) صحيح البخاري في كتاب الأدب باب رحمة الولد 5/223 ، رقم ( 5653 )وصحيح مسلم في كتاب التوبة باب سعة رحمة الله  4 / 2109 ، رقم ( 2754 ) .    


(1) رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، 1/429، رقم (614).


(1)مسند أحمد بن حنبل ج3/ص166، رقم12720، سنن النسائي الكبرى ج6/ص215، رقم10699، قال في مجمع الزوائد ج8/ص78، "ورجال أحمد رجال الصحيح وكذلك أحد إسنادي البزار إلا أن سياق الحديث لابن لهيعة".


.
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